
اســتثمارات ســعودية ضخمــة في باكســتان
يارة ولي العهد.. ما الدوافع؟ تسبق ز

, فبراير  | كتبه عماد عنان

أعلنت السعودية عن حزمة من الاستثمارات الضخمة من المفترض أن تضخها في السوق الباكستاني
خلال الفترة المقبلة، تلك الاستثمارات التي تعد الأضخم في تاريخ البلدين تتضمن عددًا من المجالات

على رأسها تمويل مصفاة نفط جديدة في ميناء جوادر الشهير.

يارة ولي العهد السعودي لإسلام أباد، والمقرر الإعلان عن تلك الاستثمارات تزامن مع اقتراب موعد ز
يارة التي يعول عليها الكثيرون، سعوديون وباكستانيون، في تدشين صفحة لها هذا الشهر، تلك الز
جديـدة في العلاقـات بين البلـدين بعـد سـنوات مـن التـوتر جـرًاء تبـاين وجهـات النظـر حيـال عـدد مـن

الملفات.

لم تكن الدوافع الاقتصادية وحدها من تقف خلف هذا الحجم الضخم من الاستثمارات المتوقعة،
والـتي يعتبرهـا البعـض القشـة الـتي سـتنقذ الباكسـتانيين مـن مسـتنقع الإنهيـار الـذي يواجهـونه منـذ
ســنوات، إذ أن هنــاك أبعــاد جيوسياســية أخــرى وراء هــذا التحــرك الــذي يــأتي في وقــت تتعــرض فيــه
الرياض لتقزيم دورها الإقليمي في أعقاب سياساتها الخاطئة تجاه بعض القضايا التي ساهمت في

تشويه صورتها دوليًا وتراجع نفوذها الإقليمي لحساب قوى أخرى على رأسها إيران.

استثمارات ضخمة

ية والصناعية في الثاني من يناير الماضي زار وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرف التجار
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السعودية، ميناء «جوادر» الباكستاني، الذي يُعتبرَ النقطة المحورية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني
الصيني المتصل بمبادرة «طريق الحرير».

ية الوفد وبرفقة عدد من وزراء الحكومة الباكستانية أطلعوا على على الإمكانات والفرص الاستثمار
ــة ــه، فضلاً عــن فــرص الاســتثمار المتاحــة في المنــاطق الاقتصادي ــاء، والمنــاطق التابعــة ل المتــوفرة في المين
الخاصــة الملحقــة بمــشروع الممــر الاقتصــادي، فيمــا أوضــح  الســفير الســعودي لــدى باكســتان نــواف
ية التي يمكن للمستثمرين السعوديين ية والاستثمار المالكي، أن الميناء يملك كثيراً من المميزات التجار
الاســتفادة منهــا، مشــيراً إلى أن الحكومــة الباكســتانية وعــدت بتقــديم حــوافز وخــدمات للمســتثمرين

السعوديين.

يـر الطاقـة وقائـد مكتـب تحقيـق «رؤيـة () لمنظومـة الطاقـة» علـى أحمـد الغامـدي مسـتشار وز
يـــارة قـــال إن «هنـــاك تنســـيقاً بين المجلـــس الســـعودي الباكســـتاني التنســـيقي للتعـــاون هـــامش الز
يــارة إلى مينــاء (جــوادر) لإطلاع رجــال الأعمــال والجهــات الحكوميــة الأخــرى في الاقتصــادي، لتــوفير الز
السعودية على الفرص الاستثمارية في الميناء الباكستاني»، مضيفاً أنه «كجانب اقتصادي واستثماري،
فـإن السـعودية تسـعى إلى إيجـاد فرصـة اسـتثمارية في باكسـتان بشكـل عـام وفي مينـاء (جـوادر) علـى

وجه الخصوص إذ إنها منطقة استراتيجية، في ظل العلاقات القوية بين السعودية وباكستان».

ينظر الباكستانيون للاستثمارات السعودية كونها بارقة الأمل لتخفيف ضغوط
الديون وشح العملات الأجنبية وضعف النمو الاقتصادي

وبعـدها ذكـرت الحكومـة الباكسـتانية أن السـعودية وافقـت مـن حيـث المبـدأ علـى الاسـتثمار بمصـفاة
ير البترول فيها غلام سرور خان نفط جديدة في ميناء جوادر بالمياه العميقة، حسبما جاء على لسان وز
ــأن شركــة النفــط الوطنيــة الباكســتانية ســتشارك في المــشروع مــع شركــة النفــط العملاقــة “أرامكــو” ب

السعودية.

هذا بخلاف تعهد السعودية منح  مليارات دولار لباكستان التي تعاني من أزمة في ميزان المدفوعات
يارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى الرياض في الثالث والعشرين من وذلك على هامش ز

يارة التي كانت الأولى له خارجيًا منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة. كتوبر الماضي، تلك الز أ

يذكر أن إسلام أباد كانت قد دعت الرياض للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
(CPEC)، الــذي تبلــغ تكلفتــه  مليــار دولار، والــذي هــو جــزء مــن المــشروع الصــيني “حــزام واحــد
يــق واحــد”، ســبقها إعلان المملكــة عــن تمويلهــا لثلاثــة مشروعــات متعلقــة بــالمشروع الاقتصــادي وطر

الصيني الباكستاني، في إقليمي خيبر بختنخوا، وأزاد كشمير.
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يارة وفد سعودي للاستثمار في باكستان ز

دوافع اقتصادية

تــواجه باكســتان أزمــة اقتصاديــة طاحنــة، دفعتهــا إلى اللجــوء إلى المؤســسات الدوليــة، بحســب رئيــس
وزرائهــا الــذي أشــار إلى أن بلاده طلبــت المساعــدة مــن  دول، متعهــدًا بــاسترداد مليــارات الــدولارات،

.يقول إن مسؤولين فاسدين هربوها إلى الخا

وقد هبطت الاحتياطيات الأجنبية لباكستان  مليون دولار في أواخر سبتمبر / أيلول الماضي إلى
. مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية مدفوعات الديون السيادية المستحقة حتى نهاية العام،
فيمــا قــال خــان :”ســنحاول الحصــول علــى المساعــدة مــن دول أخــرى، وطلبنــا مــن ثلاث دول إيــداع

أموال في البنك المركزي الباكستاني تساهم في تعزيز الاحتياطيات الوطنية، لكنه لم يذكر هذه الدول”

ومن ثم ينظر الباكستانيون للاستثمارات السعودية كونها بارقة الأمل لتخفيف ضغوط الديون وشح
يــاض وأبــو ظــبي بتأجيل دفعــات العملات الأجنبيــة وضعــف النمــو الاقتصــادي، هــذا بخلاف قيــام الر
بقيمة  مليار دولار من مستحقات الواردات النفطية، مع فشل باكستان في الحصول على قروض

جديدة من صندوق النقد الدولي.

وفي هــذا الإطــار زار رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان الســعودية مــرتين منــذ تــوليه منصــبه في
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يـاض رغـم مقـاطعته تموز/يوليـو المـاضي، أحـدهما في اكتـوبر المـاضي وحضـوره منتـدى اسـتثماري في الر
مــن معظــم قــادة العــالم احتجاجــا علــى مقتــل الصــحافي جمــال خــاشقجي في القنصــلية الســعودية في

يارته بأن مصالح بلاده فوق أي اعتبار. اسطنبول، مبررًا ز

جولات خان الخارجية لانتشال بلاده من مأزقها الاقتصادي لم تتوقف عند حاجز السعودية وفقط،
بل زار قطر وتركيا والصين سعيًا للحصول على استثمارات فيما استقبل هو عشرات المسئولين من
يــز التعــاون الاقتصــادي معهــا، بعضهــا تشهــد العلاقــات معهــا بعــض بعــض الــدول الــتي يأمــل في تعز

التوترات بسبب خلافات حول عدد من القضايا.

يارته لميناء جوادر الشهر الماضي، أشار إلى أن بلاده تدرس ير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال ز وز
امكانية بناء مصفاة للنفط وملحق للبتروكيماويات في المدينة بكلفة  مليار دولار، أرجعها خبراء إلى
أن الرياض  تسعى لتوسيع استثماراتها في المصافي  لتأمين حصة واستدامة لصادراتها النفطية بعيدا

عن المنافسة العالمية، وضمان مشترين طويلي الأمد للنفط الذي تنتجه.

أي استثمار للرياض في جوادر ستكون له أيضا ابعاد جيوسياسية، خاصة وأن
الاستثمارات السعودية المقرّرة ستكون في محافظة بلوشستان المجاورة للحدود

مع إيران حيث تشن مجموعة إسلامية مسلحة هجمات على الأهداف
الإيرانية.

أبعاد سياسية

شهدت علاقة المملكة بأواخر أيام رئيس الحكومة الباكستانية السابق نواز شريف، بعض التوتر جرًاء
الموقف من الأزمة الخليجية ورفض إسلام أباد الانجرار خلف تصعيد السعودية وحلفائها ضد قطر،

كذلك عدم انخراطها بشكل كامل في الحرب ضد الشعب اليمني على خلفية الرفض البرلماني.

ومـع ذلـك ورغـم هـذا الخلاف مـع شريـف فـإن السـعودية كـانت تعتـبره وحزبـه “الرابطـة الإسلاميـة”
حليفين مأمونين في ظل التحولات السياسية، ومن ثم فإن صعود شخصيات أخرى وأحزاب تتبنى
خيوطـا سياسـية مختلفـة ربمـا يهـدد نفـوذ الريـاض داخـل الدولـة الإسلاميـة النوويـة، وهـو مـا حـدث

بالفعل مع صعود عمران خان الذي جاء فوزه بمثابة الصدمة للسعوديين.

الرياض لا يمكنها أن تضحي بعلاقاتها مع دولة بحجم باكستان في ظل حاجتها الشديدة لها خلال
المرحلـة المقبلـة في ظـل تعـدد جبهـات المواجهـة والخلاف مـع دول المنطقـة، لا سـيما مـا يتعلـق بإمكانيـة
الحصــول علــى السلاح النــووي إذا دعــت الــضرورة لذلــك، وفي المقابــل تســعى إسلام أبــاد إلى تعميــق

العلاقات مع المملكة نظرًا لحاجتها الشديدة إلى المال السعودي.

علاوة على ذلك فإن تضييق الخناق حول ولي العهد السعودي دوليًا بسبب قضية خاشقجي دفعه
إلى فتــح آفــاق جديــدة مــع بعــض دول المنطقــة في محاولــة لتحسين صــورته واســتعادة جــزءًا مــن



الشعبية المفقودة وتجميل صورة المملكة التي تأثرت كثيرًا بسبب سياسات ابن  سلمان الخارجية.

وعليه فإن ضخ الاستثمارات السعودية في باكستان لم يقف عند حاجز الدوافع الاقتصادية فحسب،
إذ يحمل بين ثناياه أبعادا جيوسياسية أخرى، تتمثل في مناهضة النفوذ الإيراني هناك، خاصة وأن
علاقة خان بنظام طهران تتمتع بالتنسيق والتفاهم حيال العديد من الملفات وهذا كان أحد أسباب

القلق السعودي من فوزه بداية الأمر.

ميناء جوادر الباكستاني

إيران في أواخر  قامت بتدشين مرفأ جابهار الذي يوفر طريقا رئيسيا للإمدادات إلى أفغانستان
التي لا تملك أي منافذ بحرية، وترى الهند في مرفأ جابهار الذي يبعد  كلم فقط عن جوادر طريقا
رئيسيا لإرسال الإمدادات إلى افغانستان وتعزيز تجارتها مع آسيا الوسطى وإفريقيا، الأمر الذي دفع

الرياض للتحرك سريعًا.

إصرار المملكة على التواجد في المشروع الصيني الكبير”الحزام والطريق” رغم رفض بكين دخول شركاء
جدد فيه، يعزز فرضية البعد السياسي في مثل هذه التحركات، حسبما أشار جيمس دورسي الخبير
في شـؤون المنطقـة الـذي كشـف عـن دعـوات متتاليـة مـن رئيـس الـوزراء الباكسـتاني لـدخول شركـاء في
المشروع “لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية لتضم الزراعة وقطاعات خلق الوظائف وليس فقط
يـــاض في جـــوادر ســـتكون لـــه أيضـــا ابعـــاد البـــنى التحتيـــة”، وبحســـب دورسي، فـــإن أي اســـتثمار للر
جيوسياســية، خاصــة وأن الاســتثمارات الســعودية المقــرّرة ســتكون في محافظــة بلوشســتان المجــاورة

للحدود مع إيران حيث تشن مجموعة إسلامية مسلحة هجمات على الأهداف الإيرانية.
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عدد من المحددات ترسم ملامح العلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة،
على رأسها العلاقات مع إيران، خاصة بعد التصريحات الإيجابية التي أطلقها

 حزب “الإنصاف” الذي يتزعمه خان عن إيران منذ عام

رغــم الخلاف بين البلــدين تبقــى المصالــح المشتركــة هــي القــول الفصــل في تحديــد بوصــلة العلاقــات
السعودية الباكستانية، فحاجة كل دولة إلى الأخرى دفع كل منهما إلى مغازلة الأخرى وطي صفحة
المـاضي رويـدًا، وهـو مـا تجسـده بعـض المواقـف السياسـية الأخـيرة علـى رأسـها دعـم إسلام أبـاد لقـرار
يــة مــع كنــدا وطــرد الســفير الكنــدي لــدى المملكــة، وفي المقابــل وافــق يــاض الصــفقات التجار تعليــق الر
البنك الإسلامي للتنمية السعودي على تقديم قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لإسلام أباد، ما أدى
يــز الثقــة بين إلى تهدئــة أزمــة ميزان المــدفوعات المتفاقمــة في باكســتان، مــا اعتــبره مراقبــون دفعًــا لتعز

البلدين.

عدد من المحددات ترسم ملامح العلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، على رأسها العلاقات مع
إيران، خاصة بعد التصريحات الإيجابية التي أطلقها حزب “الإنصاف” الذي يتزعمه خان عن إيران
يــاض ضــد إسلام أبــاد، تلــك المتعلقــة منــذ عــام ، كذلــك ورقــة الضغــط الهنديــة الــتي تملكهــا الر

بالعلاقات القوية التي تربط المملكة بالهند، الخصم اللدود لباكستان.

وفي المجمــل يتــوجه ابــن ســلمان إلى إسلام أبــاد الجريحــة اقتصاديًــا محملا بحزمــة مــن الاســتثمارات
يز نفوذ بلاده إقليميا، في محاولة لكسب جولة ضمن معركته مع الضخمة يسعى من خلالها إلى تعز
يا، هذا بخلاف أنها طهران لاسيما بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الاخيرة في ميادين اليمن وسور

تأتي في إطار حملة تبييض سمعة المملكة بعدما شابها من تشويه خلال السنوات القليلة الماضية.
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